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• أندريه ميكيل (1929 - ...)، مســتعرب وشاعر فرنســي بارز. أمضى طفولته ومراهقته في الخارج 
(إثيوبيا والمملكة العربية الســعودية) قبل الاســتقرار في باريس. عمل مديراً للمكتبة الوطنية ثم 
الكوليج دو فرانس. ترّجم: «ألف وليلة وليلة» إلى الفرنسية بالاشتراك مع جمال الدين بن شيخ.

áeó≤àdG π«Ñ°S ≈∏Y
∑ô«H ∑ÉL

(1995  ƒ«fƒj 27  ``  1910  ƒ«fƒj 4)

وُلد جاك بيرك في الرابع من يونيــو عام 1910. كانت 
طفولتــه وكذلــك مراهقتــه مرتبطتين بعمــق بالجزائر 
تغــذّى علــى ثقافتهمــا ومناظرهمــا ولهجتهما  والمغــرب، وقد 
الدارجة، وعمل على مزجهما في كتاباته الكلاسيكية التي تابعها 
في جامعتي الجزائر وباريــس. البحث، من فوره، تبدى لديه أنه 
غيــر متوافق مع مــا أثار شــغفه دومــاً: الأرض. عمل بــالإدارة 
الكولونياليــة، ولذا وجد نفســه مراقباً مدنياً فــي المغرب التي 

٭ المقال منقول عن موقع الكوليج دو فرانس:
André Miquel, Jacques Berque (4 Juin 1910 27 ـ Juin 1995).
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عرف مدنها وقبائلها أيضاً، حيث أدار وحكم ولاحظ. وقد وضع مشــروعاً 
فلاحياً إصلاحياً، وفي الأطلس، بدأ في تجميع مواد أطروحته المهمة حول 
بنى هذا الإقليم الاجتماعية، وســوف يتابع جهده حتــى عام 1955، متلقياً 

عليه ثناء عظيماً من قبل المؤرخين والمستشرقين.
بَيْــدَ أن جــاك بيرك جعل يتســاءل ويقابــل ماضي العرب بالمســلك 
الكولونيالي الطويل والمؤلم، ثم بنضاله نحو الاستقلال. قطع كافة حباله 
مع الإدارة الكولونيالية في عام 1953، ورحل إلى مصر كخبير عالمي من 
عام 1953 إلى عام 1955. ومنها إلى لبنان حيث أسس وأدار خلال عامين 
معهد تعليم العربية الحديثة في بكفيا. خلال هذه الفترة، انتخُب أســتاذاً 
في القسم الرابع بالمدرســة التطبيقية للدراسات العليا. وحينما رجع إلى 
فرنســا في عام 1956، شــغل مقعد أســتاذ التاريخ الاجتماعي للإســلام 

المعاصر حتى عام 1981.
يغطي نتاج جاك بيرك ـ المليء بالتجــارب المحلية ـ المجال العربي 
ويتبلور عبر الحوار الثابت الذي يقترحه بين الماضي وعظمته من ناحية، 
وبيــن الوقت الراهن من ناحيــة أخرى، حول موضوعــات اغتصاب العالم 
الشــهيرة. بنفس الروح، قادت المواجهة مع التاريخ جاك بيرك ليس فقط 
إلى فحص النصوص الأرشــيفية، وإنمــا إلى قراءة وترجمــة كتب الأدب 
العربي الكبــرى عاملاً على فــك شــفراتها: قصائد الشــعر الجاهلي أو 

مختارات ـ طبعت بعد وفاته ـ من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.
هذا العمل ضاعف نتاج الكاتب؛ إذ كان له أســلوب خاص به، ومن 
دون شك بلور بيرك الشكل بلا تحفظ. إنه معنىٍ الاستعارة التي أحفظها 
هنا في مثالين، أخذتهما بمحض الصدفة. مســتدعياً البنى الرائعة للغة 
العربية التي اجتــازت عصوراً وعصــوراً من دون أن تتعثــر، رآها بيرك 
كأرصفة تنتصب فــي بحر الحداثة. فضــلاً عن ذلــك، رأى في المرأة 
حارســة التقاليد في الأزمنة الصعبة؛ حيث قال: «هذه الحارســة خلال 

الليالي الكولونيالية الطويلة».
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يتبقى القول: إن هذا الرجل كان «معلماً»، استطاع أن يكونّ جمعاً من 
الباحثين الشــرقيين والغربييــن، وأن يحمل لواء الحوار فــي العديد من 
البلاد، سواء العربية أو غيرها، منادياً دوماً بحقوق وواجبات شركاء البحر 
المتوسط، مشاركاً في الأنشــطة السياسية، بمقالاته وندواته، والمؤتمرات 

التي نظّمها في وزارة التربية الوطنية.
هذا الرجل النشط والشــغوف مات صعقاً ذات نهار من صيف عام 
1995 في مســكنه. ولكن واجب الذاكرة يرتبط هنــا بعاطفة الصداقة؛ 
فمن يتحدث إليكم لن ينسى أبداً أن جاك بيرك قدّم لجمعكم مشروعه 
التعليمي، في الثلاثين من نوڤمبر 1975. ومن بين العديد من اللقاءات، 

هذا اللقاء سوف يسِمُ للأبد تاريخ صداقتنا.

á«Hô©dG áaÉ≤ãdG πcÉ°ûe øe

إذا عرفنــا بســهولة أعداء الثقافــة، فإننا 
نرتبك حيــن نريد أن نعــرف أصدقاءها. وإذا 
تعلقّ الأمــر بتعريف الثقافــة، يتزايد الارتباك 
الإثنولوجي  الشأن يعطي عالم  أيضاً، وفي هذا 
لهذا المصطلح تعريفاً واســعا؛ً إذ يراها عبارة 
والمجتمع.  الطبيعــة  بين  تبــادل ميكانيكي  عن 
والتطبيقات.  النتاجــات  في  التبادل  يتبدى هذا 
يســتدعي خاصيتها، بعــد أن بلــغ ذروة القيم، 
والقيمة الجمالية من بينها، وانتهى إلى تأسيس 

الوعي والفن.
هذا يوضــح حالية الثقافة العربيــة المعاصرة؛ فهــي تقريباً حققت 
مساعي استعادتها ـ عبر الشــرق العربي ـ لشــخصيتها وطبيعتها في آنٍ 
يتأتى  واحدٍ. تقابل هذه المساعي على طريق الاســتعادة نظاماً اجتماعياً 
من الداخل، محاطاً بالتقلبات السياســية التي تمــرر البيانات الخارجية 

 ∑ô«H ∑ÉL êÉàf »£¨j
 Qƒ∏Ñàjh »Hô©dG ∫ÉéªdG
 …òdG âHÉãdG QGƒëdG ôÑY
 »°VÉªdG ø«H ¬Môà≤j
 ø«Hh ,á«MÉf øe ¬àª¶Yh
 á«MÉf øe øgGôdG âbƒdG
 äÉYƒ°Vƒe ∫ƒM ,iôNCG
Iô«¡°ûdG  ºdÉ©dG hõZ
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إلى أعماق الظاهــرة. في بادئ الأمــر، من اللازم البحث عمّا أســميه 
Condicteurs «لين الموص»

لون إشــارات تقودنا إلى ســر الذات؛ إذ تتوفرّ علامات  لا يعد الموص
على الرغم من أن أي حضارة تعرفهم على اختياراتهم.

لكن ما هي معاييــر الاختيار؟ هل الاختيار جمالي أم هدف اجتماعي؟ 
إنه التعايــش الآدمي، الذي يبينّ هــذا العرض في الوقــت الملائم. منذ 
ذاك، نلاحــظ أن مصطلــح الثقافة لا يقتصــر علــى الآداب والفنون. في 
المعنى الجاري أصبح تطور المصطلح يعبرّ عن مصلحة المجموع والشبيبة 
بقدر مــا تخلص من الاســتبداد التقليدي بالرأي، المثالــي والأدبي، حتى 
الأرسطي الذي يترجم لفظة «أدب». اليوم، تتبادل الثقافة بين الاجتهادات 
التجديديــة والقيــم الشــكلانية. وبذلــك يتبــدى نمط تربــوي وجمالي 

للتاريخية، متأثر ومطبق على مشهد النمط العربي المعاصر.

:á«©ªL ájƒg π«°UCÉJ ƒëf

يصبح أي تعريف خاطئاً بوســط شــطط النســبية. ومن دون شــك، 
يستعيد غالبية الممارســات والمواقف، غير أنه لا يختص بالنتاج عامة، 
وأيضاً بالروائع، حيث يلقي الضوء على الآفــاق القريبة، وقد انتمى إلى 
المطلق. ومع ذلك نعرف ما يمكن التحصّل عليه لأجل روح الفنان. هذه 
الثقافة تقــاوم التقاليد الألفيــة، تقاليد قصائد المناســبات والحفلات 
الجماهيرية. نستطيع القول: إن الهجوم عليها نجح؛ بل وتخلص من كافة 
آثار «الأدب الرفيع» على الرغــم من أنه يحض على توتر جدير بالثناء. 
وبمــا أن الهجوم الذي صحب معه أشــكالاً هجومية أخــرى ـ جمعت بين 
رفض التراكيب القديمة والتبعية ـ يقود ليس إلى هجر الشــخصية وإنما 

إلى إصلاحها.
يتمثل مشــكل العربي الأساســي في الاندماج مع الشعوب خلال مسيرة 
الاســتقلال، والاتحاد معها والتوجّــه نحو نهضتها في آنٍ واحــدٍ وعلى قَدَمِ 
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المساواة مع العودة إلى الأصالة. لكن كيف نربط بين التواصل والقطيعة، 
بين التبادلات والإصلاح؟ إذا كان خطاب التقنية يتواجد بسهولة بين شعوب 
الاتصالات الواحدة، تتأتّى الصعوبة من الذوق الأدبي أيضاً، وبالأحرى من 
أذواق فنيــة أخرى، كما الذوق الموســيقي على ســبيل المثــال، وكذا من 
الطرق الخفية التي تتســلل دوماً إلى أعماق الإنســان. ها نحن أولاء عبر 
هذه الفكرة ـ فكرة اختلاف المســتوى ـ نرجع إلى درجــات تدليلها، التي 
تدرج من الخارج ومن الداخل على حد سواء، حتى أن العربي في الماضي 
كان يمــدح المــرأة أنهــا ذات (جمــال ودلال). وأيضــاً نســتطيع ـ خلال 
التظاهرات الثقافية ـ المرور من الجمال إلى دلالته. آنذاك يروم التفسير 

ـ مــن خــلال الثقافــة والمرجعيــة العربية في 
العالــم المعاصــر ـ إلــى التوصل إلــى العام 
المطلق،  والنوعــي  الثاقب  إلــى  أي  والإيجابي؛ 
إلى  متواضعة ـ  إشــارات  ـ عبــر  التوصل  وربما 
والصوت  الإيقــاع  تغيـّـر  شــعري،  بيــت  نغمــة 
المألوفة،  السمسم  رائحة  كانت  ربما  والرائحة. 
التي نشمها في أي ركن من أركان الشارع، كما 
في الحكايــة الخرافيــة، تمكننا مــن فتح باب 

المغارة واكتشاف الكنوز...
منذ ســنوات عــدة، حضرت حفــلاً في الجبــل اللبنانــي لتأبين أحد 
الشــعراء. كانت القرية صغيرة المساحة، تقع على ارتفاع ألف وخمسمائة 
متر عن ســطح البحــر، وقد تفرقــت أســطح المســاكن القرميدية على 
المنحدرات المكسوة بأشجار الصنوبر التي تلتحف بقمة «صنين» الثلجية. 
تجمعنا في رحاب الكنيســة، تحت أوراق أشجار الســنديان الشهيرة التي 
طالما أوحت للشــعراء اللبنانيين، مثل ساحة المدرســة وألعاب الطفولة. 
استجمع الحضور حواسهم، وألقى بعض المخلصين القصائد، وخلفّوا أثراً 
بلاغياً مضجراً، بَيْدَ أنه يكشف عن شيء من العاطفة الجياشة؛ لأن غالبية 
من حولي ـ من النســاء والرجال ـ أخذوا يبكون بقــوة. أخذت تبكي، على 

 »°SÉ°SC’G »Hô©dG πμ°ûe q¿EG
 ™e êÉeóf’G »a πãªàj
 Iô«°ùe ∫ÓN Üƒ©°ûdG
 É¡©e OÉëJ’Gh ,∫Ó≤à°S’G
 m¿BG  »a É¡à°†¡f ƒëf ¬ qLƒàdGh
 IGhÉ°ùªdG pΩ nó nb ≈∏Yh móMGh
ádÉ°UC’G ≈dEG  IOƒ©dG ™e



388

والعالم ا"سلام 

وجه الخصوص حينما استمعت إلى القصائد الزجلية، حيث تنفتح المقاطع 
الشعرية الكلاسيكية على الذوق المحلي.

أود القول: إن الفهم / الإدراك الحيلي لهذا الجمهور لم يمس إدراكه 
الســليم بعد، ولا نعرف لما هو ســليم؛ ربما من الحضارة الصناعية التي 
اســتدعاها كثيراً. تحطمت الكوزموبوليتانية قليلاً فــي أرجاء العالم، على 
كل الأصعدة، ولكن من دون أن تستبدلها بحماية أخرى. هذا يدل على أن 
هذه القصيــدة العربية المســتقاة مــن العصــور القديمــة ـ ذات الروح 
الوثاّبة ـ قصيدة راقية. في القرية تســود توليفة معينة من مختلف القوى 
المتنافســة، تلك جغرافية جبلية خالصة، صادقة؛ لكنها ترحّب بالتجارب 
القادمــة من بعيد، وهــذه التجــارب الجريئة تطرح أحيانــاً صراعات مع 
أشــكال الوعي والمجتمعات. هذه الصراعات مؤلمة أحياناً، ودموية أحياناً 
أخرى، صراعات غير مفهومــة لدى المواطنين أنفســهم؛ بيد أني لا أريد 

رؤية نقيض الثراء العظيم.

:øeõdG ióe ≈∏Y Qƒ£J

لا يمكن أن يتضّح التشــعّب ســوى من خلال مرجعية المستقبل. لكي 
ندرج العالم الشرقي في الحسبان خلال نصف قرن؛ مثلاً، قاهرة العددين 
الأولين من مجلتي «الهلال» و«المقتطف»، أو دمشــق أوائل القرن، دمشق 
المصبوغة بالإصلاح الذي ينبض بمستقبل قلق؛ لكنها مكسوة بطبقة غليظة 
مــن «التقاليد». هذا العالــم يعاني من تفاوت فادح بيــن غزارة علاماته 

وفقر وقائعه.
تقريباً، كل شــيء لديــه علامة، وقد تبــدى بواســطة الأدب القانون 
ير. إنه عالم غير منتج، لذا كيف يظهر الغرب له؟ بدايةً، يظهر في  والس
صورة تحطم الأشياء: المعدات، التجهيزات، التسليح، مقالات الاستهلاك. 
هذه الأشياء ظهرت ـ منذ زمن طويل ـ في أسواق حلب، وانتشرت بقوة في 
القرن التاسع عشر، واكتســحت كافة الأسواق، على الرغم من كون هؤلاء 
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«الغرباء الشجعان» بُكْماً ويحملون أسماء أجنبية. أي موقف تم اعتناقه في 
مواجهة الحقيقة البربرية للغرباء الشــجعان؟ ربما كان الرفض الوســيلة 
الأولى. هذا الموقف ـ الذي يحمل الماضي ـ كتب له الفشل. من الممكن 
أن يرهقكم هذا الشــيء، مع أنكم لم توافقوا على تحمّله. إذاً، يوجد طور 
القبول ثم طور الاستعمال، بوعي زائف، قبول واستعمال الأشياء المستوردة 

التي تنافس أشياء الداخل.
هــذا التجديد النظــري يتبــدّى واضحــاً للعِيــان إذا لاحظناه ضمن 
التواصــل الحقيقي، الذي يربــط التطويــر الظاهر فــي النهضة الأولى 
 ـ«النهضة» Renaissance البيروتية في الآداب العربية، إبان الثلث الأخير  ب
من القرن التاسع عشر. قبل أي شيء، أوضح أن هذه النهضة أخذت شكل 
إصلاح الأصالة، بدلاً مــن البحث عنها في بعث اللغــة الأم. هذه مقارنة 
مفارقــة تمس بعــض الحالات. أضــع الإصلاح المطابق للشــعر، ســلفية 
الإصلاحيين المســلمين، مصلحي القاهرة وســوريا في المرتبة نفسها مع 
المجددين اللغويين اللبنانيين. إذاً يأتي تطــور العالم العربي ـ في بادئ 
الأمر ـ مــن هذين المكملين؛ لكــي يضمن دخوله إلى التاريخ وبواســطة 

«الأصيل».
تضخّم الوضع البراغماتي منذ عام 1920. هذا العالم المولود ثانية 
يبحث عن رغبتــه في التعبير عن الأشــياء، بمعنى أنه عــزم على التعبير 
عنها. وقد نجح في هذا الشــأن إلــى حد ما. هنا وهنــاك. منحه نجاحه 
وفشله في إدارة مؤسسة لا تراقبها سوى أماكن معينة في العالم الشرقي، 
وهي المؤسسة التي تضطلع بإنتاج الشــيء؛ أي منحه الدلالة؛ لأنه حينما 
تنتجونه تفهمونه وبالتالــي تعينونه وتعينون علاقات ليســت وظيفية فقط 
وإنما نقاشــية أيضاً. تلك هي ســاعة التصنيع والتخطيــط، إنها الظاهرة 
الناهضة. حينــذاك، تتأســس روابط بين الصيــرورة المؤسســاتية لهذه 
المجتمعات وقيمها من ناحية وبين الطبيعة وتغيراتها من جهة أخرى. هذا 
التطور لم ينته بعد في جميع أرجــاء العالم. في الغالب، لم يزل التطور 
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جارياً، وقد حاز انتصارات ملحوظــة، رغم الصعوبات الهائلة، التي لا تعد 
مادية فقط: صعوبات الترابط العميق بين الطبقات المتنافرة؛ لكن أليس 

لكل اجتهاد اجتماعي هذا الثمن؟
هذه الانتقــالات تفضي إلى التحــول، وتقريباً إلى إبدال الشــخصية 
الجمعية؛ إذ إن التبادل أحدث غزواً للداخل ممن في الخارج، ثم الاستعادة 
من الخارج بواســطة من في الداخل. ما أشــد الاختــلالات ! هذا التبادل 
آلياتها المتشددة، تماثلاتها الطفيفة، اختلالاتها الشعرية  لا يتم بواسطة 
شبه الدقيقة التي يتعارف الشرق التقليدي على ذاته منها، ويؤثر في ذاته 
ويتمتع بها ! في الواقع، فرض العالم الحديث على الشــرق العجوز هوس 
سمة الجسيم. هذه الســمة تجب معالجتها بجعلها ملموسة عن طريق خلق 
«جسد» لها. الثقافة العربية، وبالتالي، إشارات الأشياء، وهي غير مجسدة 

من ناحية السمة.
علــى الرغم من أن تغيير الســلطة إلى ســلطة أخــرى، يتحققّ بفعل 
الاصطدام بذاتها. كثرت الانتصارات بفضل «الحنين الوقور» لهذا العالم 
 Lugha المتمــرّد لأجل وضد الحداثة، وقبل أي شــيء كثرت بفضــل اللغة
العظيمة التي تبدع إنتاجــاً يقود إلى رمز القيم الضائعة وســلاح معارك 
الاســتعادة في آن معــاً، وأيضاً، في دورهــا الحديث تعــد أداة للاتصال 
والإعلام والتوازن. هذه الوظيفة الثلاثيــة تضطلع اللغة بها خلال جيل أو 
جيلين. على الرغم من أننــا نبدأ بنقدها. من يتحدثــون بها، من خدعوا 
بها، من يشــيدون بثراء مفرداتها اللغوية، ها هم أولاء يأخذون عليها الآن 
لا محدوديتها ! نجد فيهــا كثيراً من المترادفات، وتلتــزم النحو بصرامة. 
بالتأكيد، نعترف بقدرتها علــى التعبير عن حماســته والتغيير التفاضلي، 

الذي يميز اللغة «بالعبقري العجوز».
بالتماثــل مع الانطلاقــة الروحيــة واللغوية، تنمو انطلاقة سياســية، 
اقتصاديــة واجتماعية. توصلنا اليــوم إلى أبحاث جديــدة، وأيضا تواصل 
الروح والأســلوب. وإذا ـ رغم النزعة المقاومــة الدوغمائية ـ كان غالب 
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العــرب ارتبط بها بغية تغيير عام، فقد طــرأت تفاوتات جديدة؛ فبعضهم 
يرغب فــي تدفق الإبداع ضمن نمــاذج «محترمة» تابعــة للعصر الذهبي، 
وآخرون يحررونها من كافة النماذج الســابقة، وثالثون يرفضون نقاشــات 

اللغات والأشكال ويرغبون في غلبة الجمالية.
نبدأ بعرض المعركة: ليست معركة الحداثة ضد الماضوية ولا معركة 
الطلائعية ضد الكلاســيكية ولا معركــة التاريخية ضد الأســلوبية، وإنما 
معركة الاســتجواب ضد التواصل ومعركة الإفراط في النقد ضد الواقعية. 
مما ســبق، اتضح أن عدداً مــن التوترات أثارت الحيرة حول الشــخصية 

العربية، إلا أنها مطابقة تماماً للحيرة المماثلة في بقية أنحاء العالم.
فــي الوقت نفســه، انهارت حقائــق ناطقة 
ينتقــدون الإفراط في  العرب  بــدأ  أخرى، منذ 
«اللفظية». أخذوا على قيمهم الجماعية العتيقة 
وأخذوا على  الرجعية،  توافقها مع  والبطريركية 
إرثهــم الجمالــي نزعتــه الشــكلانية وبراعته 
التصويرية. اليوم، رأينا محاولة شعراء وناثري 
العربية في إثــراء المضمون، من دون التعرّض 
لتقريــع الفقر. للأســف، كل شــيء معتم عند 
التوضيــح. هــذا العالــم لا يرغب فــي تحويل 

تظاهراته إلى تقييم بســيط لما هو ذاتي؛ إنه يريد حركة تاريخية، وبذا 
أخذ يضع نهاية أو اتجه فعلاً صوب إنهاء الرؤية الأرسطية في العالم.

وافق العربي على التخلي عــن كونه أميراً شــريطة أن يصبح مواطناً 
صالحاً في الزمن القــادم، وذاك لن يتأتى مــن دون تمزقات وتفردات. 
هذا الإنســان المتحدر من وطن قديم، حيث يرتجف لســانه من ضخامة 
صوت النبي إبراهيــم ‰ ، يمضي يوم عمله أزرق اللون؛ أي يمضي يومه 
«العفريتة» [ملابس العمال الزرق] كما يســمّيها المصري على ما  مرتدياً 
أذكر. يتعارك مع الآخر، ولكــن مع ذاته أيضاً، إذ يتبدى أن حماية هويته 
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مرتبطــة بهاتين المعركتين. وبكل غرابة، ينتظم في مســيرة العالم باحثاً 
عــن التميزّ والتفرد. نســتطيع التســاؤل: هــل يصعب التعــارض المطلق 
والتوافق المطلق أي مســيرة؟ فالشــرق ـ الذي أثبت وجــوده بالنظر إلى 
الحضارة الصناعية ـ ظل ميتافيزيقياً صلباً. هذا الوضع استحالة تاريخية، 

من دون شك؛ ولكنه صدقٌ متعالٍ، مليء بالعِبر.

:äÉ°VQÉ©J

تعمق الخلاف بين القدامى والمجددين.
فهذا جيل ينهض، استناداً إلى فضيحة من الممكن أن أنعتها «بفضيحة 
درايفوس» الآداب العربيــة، أرغب في القول مثل قضية كتاب طه حســين 

حول الشعر الجاهلي.
لن أســتطيع امتحان قيمة الحجة التي طرحها؛ لأن إمكانية الاطلاع 
غير متوفرة. تلك هي الشــهادة التي نهتم بها، وهي ما تم التعبير عنها 
في الواقع، مع مزج القســوة الراديكالية والفخامة البلاغية كما تتجلى 
في حالة آناتــول فرانس. هذا هو نفي الأصنــام وذاك هو حق التفكير. 
في أماكن عدة، يتعارك كثير من أعدائــه، وعلى الرغم من أن المجدد 
طه حســين دافع عن نفســه بتطرف إيديولوجــي إلا أنه يظهــر حالياً 
ككلاسيكي عن كونه ثوروياً. هذه مرحلة مهمة تخطاها الشرق إلى صوت 
العقلنــة. يرى البعض أن هــذا التطور لم يتجّه نحــو العلمية. لا أقول: 
مجتمعات، فلن أتناول هذه المشــكلة؛ وإنما أقول: مقاربة ثقافية ولغوية 
مع الغرب، لــذا أنصح بإعادة قراءة صور الهجــاء التي قابلت المجدّد؛ 
فهل أتجاسر اليوم على إعادة كتابتها أو على الأقل الدفاع عن سبب هذه 

الطريقة؟
اشتدت النقاشــات الجارية؛ لكنها تقدّمت. عدت تاريخية المجتمعات 
العربيــة، حالياً، على اعتبــار كونها «حيوية الذات» فــي نقاش «القديم» 
 Antique «العتيــق»  بيــن  نقاشــاً   يُعــد ولا   ،Jadid و«الجديــد»   Qadim
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و«الحديــث» Moderne؛ وإنمــا هو نقــاش «العضــوي» Organique والنقد 
ـ نستعير هذين المصطلحين من الاشتراكية الطوباوية ـ إلا أن آخر الأمر 
النقد هو المهزوم. تخطت أخبار العالم الموسوعية روادها الأوائل: بطرس 
البستاني، فريد وجدي، شــبلي شميل؛ إذ إن مشكلة الشــرقيين لم تدرج 

الترتيب في العالم وإنما أدرجت التكيف مع هذه الخبرة.
يشير الإنسانيون الجدد أمثال: قســطنطين زريق، علي الوردي، كامل 
حســين، ميخائيل نعيمة، توفيق الحكيم وســلامة موســى إلى التوازن من 
خلال الثراء المتبادل، الذي يعيد تأسيس الإنسان العربي بواسطة العالمية 
ورغما عنها في آنٍ واحدٍ. يلتصق بالإيمــان، وإلا ناهض «عروبة» أصبحت 
اشتراكية، وليس اشــتراكية أصبحت عربية. إنهما يتضافران بطرق مختلفة 

واحتمالات لا متكافئة وإن كانت موضوعية.
انتقال «الأصول» إلــى التاريخية أتمّ الســؤال المطــروح على القيم 
المتبادلة للمصطلحين. وبالتالي يتذبذب المســتقبل بين الشقين الإبداعي 
والروابط التي تلاحق التاريخ والأصــول Uçul. هذه الجدلية القائمة بين 
التاريخية والأصول هي نتاج عصرنا الحالي، إنها رابع المســتحيلات ! يا 

للأبحاث المفترضة، يا للخيارات أو يا للمزج بين المبادئ المتعارضة !
بالمثــل، عندمــا قام عالــم مثــل جابر بن حيــان ـ خــلال العصور 
الوسطى ـ باستغلال الكيمياء القديمة، لمزج الكبريت الأحمر ـ «الكلام» ـ 
بالزئبــق ـ «مادة أوليــة» ـ فإن الســعي العربي الحديــث يرغب في مزج 
أشــكال الأصالة المتعارضــة: أصالة القمــة والقاع؛ يا للنجــاح المثالي 
المتحقـّـق ! لن يتحقق هذا في الفكرة المؤسســة على التفــوق والباطنية. 
لكن في حياة القيم المتحقق من القاع بما يتأتى من القمة. في كل مرة، 
نتحدّث فيها عن الإصلاح ـ الذي يُعد عودة إلى الأصول، أو عن التحديث 
اللغوي ـ ترتبط المفهومية الشــعبية بالصدق الكلاســيكي. هذا ينفذ إلى 
التطبيقــات الملحة، وهو لــم يتأتَ من السياســة العربية، من الســلوك 
الجمعي أو من التربية التي تمارس بواسطة أي خيار، ومن ثم يحدث قدراً 
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من الاجتهادات الجديدة مطبوعة في طبعات شــعبية، فــي مصر تحديداً، 
ومصوراً في الترجمة، وتربية الصغار والشباب، وبالتالي اجتهاد «دمقرطة 
التعليم»، في الماضي كان مخصصاً لحلقات ضيقة ثم اتسّــع ليشمل كافة 
الطبقات وأخذ يتوغل أكثر فأكثر في جســد الشــعب. بالتــوازي لا يطرح 
ســؤال حفظ الخاصية وبقــاء النخب. جميــع المصالحــات صعبة. وحتى 
لا أكتفي بالأدب، الذي يعكس كل آثارها ولا يســتعيدها، أنتقل إلى أنماط 
أخرى من النشاط الاجتماعي. هنا، أدرج سعيد عقل في دفاعه عن العامية 
صياغاته الشــفاهية العلمية. أكثر من ذلك، تمثل تكافؤات بين الأوســاط 
المختلفة أو الاتجاهات المتنافســة، حيث يعرف العالم العربي نفسه ألفة 

المصريين الواقعية والتحطيم الشعري «لمهيار الدمشقي».
عبر المقابلــة الدلالية الغريبة، إذا كانت لفظة «أصالة» تشــير إلى 
الأصل والمتأصل في آنٍ معا؛ً فإن الاختيار الحتمي ـ مع أنه تغيرّ ـ يقســم 
الشــعراء إلى باحثين عن الجمال في «الجوهر» وباحثين عن الجمال في 
«الواقع». في هذه الحالة، يضطلع غلو النوعية؛ الكنه والذاتي بالقصيدة، 

ويفضي، بواسطة الأصوات الدقيقة، إلى «الكليّ».
المبادئ  العنف الفجائي والمدربّ ـ الجمع (جمع  ـ عبر  يدرك العرب 
والقواعد)، أيــاً كانت صورة تحررهم السياســي، وأكثر مــن ذلك اتجاه 
تطورهم الثقافي والاجتماعي. اليوم، كل أمة أو بمعنى أدق كل ثقافة تجد 
نفسها بالتالي في نقاش مزدوج: أولهما خاص بأصالته وعالميته، والآخر 
خــاص بأصالته ومســتقبله. هذا مــا أطلقت عليــه «الملتقــى» أو «العقد 
الجدلي لعصرنا». وبما أنني لا أســتطيع الدخول إلــى التطورات إلا بهذه 
الفكرة، أقدمت على إجــراء عملية جرد تابعة لهذه التطبيقات الأساســية 

حيث تحطمت في التطبيق هذه الفكرة، فكرة العالم السائر قدماً.
نمتحن نقــاش الواحد Un والمتعدد Pluriel. يعانــي العالم العربي من 
انقســامه حتى في فكرة الجمال. بحســب العديــد مــن رؤى مفكريه، إنه 
الانقسام السياسي الذي ســبب التشــتت الثقافي. هذا النقاش يتجّه بعيداً 
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آخــر الأمــر؛ إنه ليس نقاشــاً عــن تشــتت الأمــم العربية خــلال العصر 
الكولونيالي فقــط؛ وإنما التفجــر التحليلي للوعي الحديــث خلال العصر 
الصناعي وحنين اســتعادته: الوحدوي كما يقول بعض، والتركيبي كما يقول 
بعض آخر، على الرغم من أن هذا النقــاش غير قابل للحل. من الضروري 
أن نتمنى وجود مؤسســات ـ مثل جامعة الدول العربية ـ تأخذ تدابير معينة 
كي تضع حداً للحواجز التي تقاوم جريان الكتابة بين المسهمين. قليل من 
المغاربة يعرفهم الشــرق، وعلى وجه الخصوص الشابي الذي لا يقل شهرة 
عن أمثاله من المشارقة. لكن؛ بالمثل هل نقول: إن النتائج تتغير كما يجب 
أن تتغير، وتســهم في تطور النقاش؟ رواية لنجيب محفوظ تماثل بدعائمها 
الضخمــة وتطورهــا العنيد أهرام ســقارة المدرجــة والروايــات المفجعة 

والمتصوفة الإيرانيين. يا للثراء البعيد أو المتحين فرصته ! يا للضياع !
بتشــييد معبد  ـ فقط ـ  لكن الأمر لا يتعلقّ 
ذي ذوق مشترك لكافة العرب ومتقرب للغرب. 
على المشــهد التطبيقي، يتطور النقاش بإدراج 
الإطار اللغوي في إطار لغــوي آخر. ذلك منفذ 
أو  المذيــاع  كما  الجماعــة،  ثقافــة  لوســائط 
السينما، لنترك هذه المشكلة معلقّة. ماذا نفعل 
كي يفهمنا جمهور يقطن مســاحة شاســعة تقع 
عُقدت في  أســابيع  منذ  أغادير ومســقط؟  بين 
بيــروت طاولــة مســتديرة، تناولــت مــن بين 

موضوعاتها هذه المناظرة الصعبة، وحتى اليوم لم تزل معلقّة.
في هذا الشأن أيضاً، كشفت الصيرورة الملموسة سلطة الفعل، عقدة 

غورديوس Noeud Gardien 1 لغوية.

1 ـ عقدة غورديــوس أو غاورديان، غيــر أن الأولى هي الشــائعة في الترجمة عربيــاً، عقدة يقال: 
إن غورديــوس ملك فريجيا أحكم شــدها، ولن يحلها إلا ســيد آســيا المقبل، فجاء الإســكندر 
الأكبر وقطعها بســيفه، وهذه عقدة لا مجال لقطعها بالسيف، ولا سبيل حتى الآن لحلها بالعقل 

والحكمة. (المترجم).
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لن أتملقّ كثيراً التحقيق الآكاديمي، أيــاً كانت حمية المثقفين ونفع 
المجلس النيابــي وقيمة التحليلات وفائدة المؤتمــرات أو المقولات التي 
تناقش كثيراً، وبعنف أحياناً، هذه المشاكل. تلك هي الحياة التي تصبح 
شــاقة مع الوقت ! ذاك ما تحسســته من تفاؤل لدى بعض من أصدقائي 

العرب.
ما من دولــة ـ رغم شــرعية مقاومة الوضــع الكولونيالــي ـ جلبت 
الانعزالية الثقافيــة إلى داخلها. احتــرمَ العربيُ في نتاجه الكلاســيكي 
التواصل مع الآخر، الــذي لا يقتصر على الهلينييــن ـ الفرس والهنود ـ 
واليــوم يتجّــه بعيداً نحو الشــرق وأبعد كثيــراً نحو الغــرب. يعرف أنه 
لا يوجد في هذا المشهد أي تعارض بين القومية Qawmiya أو «النوعية»، 

وبين الإنسانية Insaniya أو العالمية.
على الرغــم من النكوصات الجزئيــة أو العابرة، يعــزو التواصل إلى 
التقلبات السياسية، والتقدم لن يتوقف أبداً منذ جيل النهضة الأولى. يثير 
التقدم الذهني؛ إذ يتجســد في تقلبات زمنية، وحياة الإنسان بقدر ما هي 
تاريخ شعب غير ملائمة للانتقام والإصلاح، ومنذ ذاك سوف تصبح مشكلة 
الانتلجنســيا، أي المســمى التــي تضطلع بــه والمكانة التــي يتقلدّها في 
مجتمعاته. هذه الانتلجنســيا لا تقتصر على أســاتذة الجامعة فقط؛ وإنما 
أيضاً على الموظفين والتقنيين. يدق قلبها خارج المؤسســات، وبذا ينشغل 
بالهــا. أكثر مــن ذلك، قام أفــراد الانتلجنســيا بدور مدهــش في البلاد 
العربية. هــذا الدور يجب أن يكون محفوظاً نظراً لصرامة حقوق الإنســان 
الجلية ودوافع تاريخية محددة، ولدى هذه الشعوب القديمة، تحظى الثقافة 
بمكانة لا تســتطيع اختيار أثرها. على وجه الخصوص، الإبداع الأدبي فقط 
توصــل إلى توليفــة جديــدة: المصالحة بين المــوروث والمبتكــر، وهذه 

المصالحة حسمت المتناقضات المتشابكة وبددت الالتباسات الجديدة.
لن أتــردد فــي أن أجد ـ بواســطة الــدور الاجتماعي الــذي تلعبه 
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الانتلجنسيا والطريقة التي تضطلع بها ـ برهاناً حاسماً لتطور المجتمعات 
عامة، والمجتمعات العربية خاصة.

استناداً إلى الدور الاجتماعي للمثقف، نمضي ـ منطقياً ـ إلى مشكلة 
التزامــه. ها هو ذا موضوع النقاشــات، التي بلغت حد المشــاجرة ـ كما 
أذكر ـ في أحد اتحادات الكتاّب. نشــرت نازك الملائكة منذ سنوات عدة 
مقالات تدافع فيها عن حق الكاتب في اتخاذ مسافة معينة تجاه التاريخ، 
ومنذ عهد قريب، اســتؤنف النقــاش ثانية في القاهرة، بمناســبة صدور 
ديوان شعري لصلاح عبد الصبور؛ إذ أخذ عليه قلقه التشاؤمي، ومسرحية 

بتصويرها  المتهمة  إدريس،  ليوسف  «الفرافير» 
يترابط  القضية،  هذه  في  الاســتلاب.  إشكالية 
والحذلقة؛  بالرمزية  الشكلاني  للفن  ينتمي  ما 
بَيْدَ أن الواقعية الاشتراكية ـ التي تتناول نقيض 
تعبير  فــي  الســؤال  الأدبي ـ تطرح  الانفــلات 
الواقعية الاشــتراكية ـ  دقيق. أفكر ـ كما تفكر 
فــي أن أي فن خليق بهذا الاســم يعــد ملتزماً 
بذاتــه؛ لكن ليس مــن المفــروض تقييم هذا 
الالتــزام ضمن معاييــر المرجعية المباشــرة، 

الشاعر ـ تبعاً لمالارميه Mallarme ـ يعطي معنى أكثر نقاء لكلمة القبيلة؛ 
إذ إنه يعكس مستويات التبليغ العميق. يتجاوز نتاجه حينئذٍ حدود المجتمع 
الضيق، كي يبلغ قيماً شاملة؛ لأن الإنسان لا يستطيع الاستغناء عنها. هل 
لدينا الحق ـ في حالة مماثلة ـ في أن نتحدث عن الاعتباطية؟ لا شــيء 
صحيحاً في الأدب ـ وبالأخص في الشــعر ـ ســوى أن «المســتقبل يمشي 
بخطوة [بســرعة] حمامة». بالتأكيد، من اللازم توجيه التحية إلى شاعر 
له جماهيريــة عريضة مثل الجواهــري. لكن؛ ربما كان هــذا أيضاً بحثاً 
للتغيــرات المذهلة التي  متفرداً، صعباً، يولد تجديداً مؤسســاتياً مرادفاً 

يجتازها في الوقت الراهن المجتمع العربي.
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أقصــر على هــذه المجلة دراســتي حــول إشــكالية الثقافــة العربية 
المعاصرة؛ أي ما أود أن أجعلكم تشــعرون به لأنني أشــعر به ـ وبالتالي، 
أزحت الســتار عن الطريقة التي كشــفت هذا التطور حينما أشــرت إلى 
ـ من الخارج والوسيلة  وكرهاً  التي اســتقبلتها ـ طوعاً  التأثرات والبواعث 
التــي قاومت بها مــن دون أن نبخس من قــدر هذه العلاقــات وإمكانات 
الترتيب التي تنطوي على العرض الذي يعمــل على جردهم تحت عناوين 
ماركســية، وجودية... الخ، داخل الإنســان أو داخل التواصل حيث تتبدى 
الممارســة الجوهرية. هذا التواصل لم يتبد واضحاً إلا عندما اضطلعت ـ 

كي تجيب على صدمة الخارج ـ بالتغيرات الثورية.
تواصل لأجل القطيعة، تبادل مع الخارج، غير أنه في إطار المحتفظة 
أو مطمح الشخصية؛ آخر الأمر، يتبدى لي إطار وجوهر الاندفاع. بالتأكيد، 
تركيب هذه القوى وهذه الدفعات التكميلية وأحياناً التنافسية ليس بسيطاً. 
وها هو ذا لمــاذا عانى الشــرق العربي ـ مــن جهتيْ التاريــخ المنتصر 

.Qalaq والتاريخ المؤلم ـ تطورات «الوعي البائس»؛ الاسم الآخر للقلق
صورة تخطر في الذهن: صورة التعاقب. نلاحظ في هذه الثقافة، أو في 
تصرفاتها، في هذه المجتمعات، وجود مجال من طورين: انقباض، وانتشار. 
الإيقاع نفســه في الترتيــب، حيث يســتدعي الشــرقي ماضيه  نجد أيضــاً 

الخارجي حينما يقسمه إلى عصرين: مجد وشقاء أو نهضة وتحقير.
في الحاضر، يقسمه إلى عصرين: الاستعمار والتحرير، ونحن نستطيع 
بدورنا أن ندفع هذه النظرية إلى علم الطباع Caracherologie حتى نظهر 

تكونه من طورين داخل الوعي: انكفاء وازدهار.
هناك كلمات عربيــة تعبرّ عن هذا الوضع تماماً، وإنكار الذات يوضح 
 ،Tafattuh ّتفتح ،Inkimach أن وقائعه وتفاسيره مألوفة لأصدقائنا: انكماش
ازدهار Izdihar، وبالارتداد إلى الداخل: انزواء (كتمان Kitman بحسب ما 

.Thawra المفهوم الديني) حلت محل الثورة
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تســتطيع الثقافة العربية أن تتميز بواســطة الانتشــار والضم، وهما 
آخــر، وأداؤهما يمتد  وينفصلان حيناً  مظهران يتكشــفان، يترابطان حيناً 
إلى وحدة أسســت بمساعدة الغير ووحدة أخرى أسســناها بأنفسنا في آن 
واحد. غيــر أننا نســتكمل أو نمحو هــذه النظرة البنائية بواســطة نظرة 
تاريخية متماسكة؛ إذ إن التاريخ الحقيقي يرتدي «لحم» الأسطر والأعداد. 
قلب الإنســان يخفق بين ضلوعه، قلــب وإرادة الإنســان، لأن هذا العالم 
يريده ويريد نفســه. ومن ثم، أصل إلــى رؤياي الأولى، أجــد في واقعة 
محللة تأكيداً جديداً لأهمية العلامات. هــذه علامات مميزّة حيناً ومتفرّدة 
حينــاً آخر، تصور الضم حينــاً والأصل حيناً آخر، الوفاق حيناً والشــقاق 
حيناً آخــر. وذاك يوضح لماذا عانــت هذه الثقافة أزمــة دلالية ضخمة، 

وبكل دقة، أزمة تبليغ.

هذا النص ألقي في محاضرة في ندوة أقيمت بالعاصمة اللبنانية، في عام 1965، ونشر في كتاب: (٭) 
De l'Euphrate à l'Atlas, Tome 2 ـ Histoire et Nature, Sindbad, Paris, 1978.


